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تلخيص الحكايات
تــزاوج الــواقـع والخيــال في عــدد كـبيــر من
كتــابــات أدب الــرحلات لـيفـصـح عن تــراث
هــائل مـن قـصـص الــرحلــة وأســاطـيــرهــا
فـكان ذلك طـابعاً لأدب رحلـة عربـي قديم
أمـثلته عـديـدة، وربمـا يكـون لهـذا أثـره في
اهتمـام شمسـي بالحكـايات الـواقعي مـنها
والمـتخـيل إذ انـتــشــرت في )أرض ســاخـنــة(
علـــى انحـــاء مــتفـــاوتـــة، إلا ان مـــا يـبـــدو
مــستقـلاً منهـا يـبلغ عـدده عـشــر حكـايـات

متوزعة كالآتي:
1- حـكــــــايــــــة الخـلق الأول حــيــث يـخفــي
الانـسان الأول ممـارسته عن خـالقه كي لا

يحاسبه )ص11- 12(.
2- حكـايـة الــرجل المتـوحـش الـذي يـشعـر

برائحة المرأة )ص13(.
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من ضمن فعاليـات مهرجان " الشرق الأوسط في صور" تم
عــرض الفـيلـم الــروائـي الـيـمـنـي " يــوم جــديــد في صـنعــاء
القديمة" للمخرج اليمني الشاب بدر بن هرسي الذي ولد
ونـشـأ في بــريطــانيــا لأم وأب يمنـيين، والـفلم هــو الأول من
نـــوعه مـن انـتــاج بــريــطــانـي يمـنـي حـيـث  ســاهـمـت وزارة

الثقافة والسياحة اليمنية في دعم الفلم. 
وقـد تم عـرض الـفلم قـبل ذلك في مهـرجـانــات سيـنمــائيـة
عـدة  غيـر صنعـاء، مثل كـان، القـاهـرة، دبـي، مسقـط حيث
فاز بجائزة الخنجر الذهبي  وروتردام مؤخرا والتي حصل
فيهــا الفـلم علـى جـائـزة الـصقــر الفـضي، ومــازال يحـصل
على دعـوات من قبل مهـرجانـات العالم الـسينمـائية. ولأن
مـشــاهــدة الفلـم تمت في أجــواء غــربيــة، ابتــداء مـن حجــز
البـطـاقـة مـسـبقـا وانـتهـاء بـدخـول صـالـة " غـرانـد تـيتـر"
ومــرورا بملـصقــات المهــرجــان والإنتـظــار مع الــدنمــاركـيين
والأجـانـب، وأيضـا قلــة من العــرب المقيـمين، في بهـو المـبنـى
قبل مـوعـد عــرض الفلم، فقـد لازمـني شعـور طيلـة عـرض
الفلـم بــأنـي اتـبـنــى عـيــون، دعـنــا نـقل، انهــا دنمــاركـيــة في
مشـاهدتي وتفـاعلي مع الفلـم، لا سيما وقـد دار حديث في
الأوساط المـتابعة لنشـاطات المهرجان حـول الصور الأخاذة
في جمـالهـا التـي تم تصـويـرهـا في صنعـاء القـديمـة. فكـرة
الفلـم بسـيطـة جـدا يـرويهـا مصـور إيطـالي لـم يسـمع عن
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مـــــــــــن مـــــــــــنــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــورات )         (

مــذكــرات تـنـيــسي ويلـيــامــز.. احـتراق كــاتـب المــسرح
من الـصفيـح الســاخن / النـوع المتـملص /
شـمـــوع في الــشـمـــس / القـــاهـــرة شــنغهـــاي
بـومبـاي / صيف ودخـان / الـتطهـر / وشم
الــوردة / ليلـة الاغـوانــا / مملكـة الارض /

معركة الملائكة / صرخة.
بعد كل مرحلة يتذكرها ويليامز من اولها
إلى آخـرها يـحاول ان يـوجه نقـده لتـذكره
لهـــا فـنـــراه يقـــول: "كـم مـن اشـيـــاء تـــافهـــة
يجب تــدوينهــا في سجل الحيـاة، لا بـد من
ان هناك الكثير فـيما بين السطور مما هو
اجدر بان يحفظ في الـذاكرة، لكنه ولسبب
مبهم يبقى في حالـة ضبابية في حين يعود
الـسطح الخارجـي للتاريخ بـوضوح - أعني

بوضوح نسبي - إلى الذهن".
لم يفـكر ويليـامز لحـظة في ان يتـخلى عن
كـتـــابـتـه للـمــســــرح، لانه سـيــصـــاب حـتـمـــاً
بحــــزن بــــالغ اشــــد علــيه مـن ذلـك الحــــزن
الــذي يـثيــره المــوت.. لقــد وجــد في المـســرح
وفي احــتـــــــرافـه للــمـــــســــــــرح ملاذه الـــــــدائــم
والأوحـــــد والأبقــــى.. وإلا فـمـــــاذا يعـنـي أن
تكــون كــاتـبــاً؟ يجـيـب ويلـيــامــز: "يعـنـي أن
تـكـــــون حـــــراً.. وأن تـكـــــون حـــــراً.. يعــنــي أن
تـنجــز حيــاتك.." فــأنجــز ويـليــامــز حيــاته
التـي أصيب في أخـريـات سنـينهــا بسـرطـان
الـثدي الذي نـادراً ما يصيـب الرجال.. ولا
شيء بعد كل هـذه الأشياء وغيـرها الـكثير
سوى الانـتظار، وحـتى أثنـاء هذا الانـتظار
يصر ويليـامز على متـابعة العمل والبحث
عن أصــدقــاء جــدد لـننـتهـي معه بعــد هــذا
الـشــرط لأبــرز أحــداثـه الحيـــاتيـــة ووصفه
بـــأفــضل مـــا اسـتــطـــاع وبـــدون تـــرجــيعـــات
قانـونيـة شخصـيات حـياته الـدراميـة.. إلى
مـــــوقـفه مــن المــــــوت بقـــــولـه: "إن كل فــنـــــان
يمــوت ميتـتين، ليـس فقط مــوته كمخلـوق
مــادي وإنمــا أيـضــاً مــوت طــاقـته الخلاقــة،

فهي تموت معه".
يقـع الكـتـــاب في 351 صـفحـــة مــن الحجـم
الكبير، مسنـد ومدعم بالعـديد من الصور
الفـــوتـــوغـــرافـيـــة الـتـــوثـيقـيـــة الـتـي تجـمع
مـــــــؤلـفـه مـع الـعـــــــديـــــــد مـــن المـــــشـــــــاهـــيـــــــر
والأصـــــــدقـــــــاء فــــضـلاً عـــن صـــــــور لـــبـعــــض
مــســرحـيـــات ويلـيــامــز الـتـي أخـــذت شهــرة
عالمية واسعة.. فهو كتاب جدير بالقراءة.

لقـــــــاءات ويلــيــــــامــــــز مـع اشهــــــر الـكــتــــــاب
والـــــروائـيـين أمـثـــــال هـمــنغـــــواي وســـــارتـــــر
وسـيمون دوبو فوار.. كـذلك مقابلته فيدل
كـاستـرو بعـد انـتصـار ثـورته وتحـديـداً بعـد
ان لاقت مـســرحيـة )قـطــة علـى ســطح من

الصفيح الساخن( نجاحاً عالمياً.
ولقـد افـرد ويليـامـز صفحـات متعـددة عن
علاقـته بالمخـرج المسـرحي ايليـا كازان وعن
كـــيـفـــيـــــــــة تـــبـــنـــيـه اخـــــــــراج وإنـــتـــــــــاج أهـــم
مسـرحيـاته، فيخــاطبنـا ويليـامـز بـالقـول:
"ارجــو ان تـتــذكـــر ايهـــا القــارئ.. إنـي قــادر
تمـامــاً علـى ان أكــون مجحفـاً. إنـني لــست
مجحفـاً عـن عمـد لكـن اعتقـد انه لا احـد
عــرف قط، بــاستـثنــاء ايليـا كــازان، كم كـان
عمـلي مـهمــاً بـــالنــسبـــة إلي وإنـي تعــامـلت
مـعه علــى هــذا الاســاس - أم هل اقــول مع
مــؤلفه - بــالـتعــاطف الــوجــدانـي اللازم.."
وفي مكـــان آخـــر يــــدقق ويلـيـــامـــز في وصف
عــملـه وعلاقـتـه مع كــــازان فــيقـــــول: "لقــــد
فـهمـني فـهمــاً مــذهلاً بـــالنــسبــة إلــى رجل
مـثـله تخـتلف طـبـيعـته علــى طــول الخـط
مـع طــبــيـعــتــي. لـقـــــــد كـــــــان احـــــــد اولــئـك
المخـــرجـين الـنـــادريـن الـــذيـن يـــريـــدون مـن
الكـــاتــب ان يكـــون مـتـــواجـــداً طـــوال فـتـــرة
التــدريبــات، حتــى اثنـاء تلـك التـي يجمـد
فيهـا العمل. وبين حين وآخـر كان يـدعوني
إلــى الصعـود إلـى خـشبــة المسـرح لـكي أبين
إحـســاسي بــالطـريقـة الـتي يـجب بهـا اداء

جزء ما..".
وتجــدر الاشــارة إلــى اجـــواء ويلـيــامــز إلــى
الأسـمـــاء المــسـتعـــارة لعـــدد غـيـــر قلـيل مـن
اصــدقـــائه وصـــديقـــاته تحــاشـيـــاً للاحــراج
علــــى حــــد تعـبـيــــره، ذلـك لان الــــذكــــريــــات
المـســرودة فـيهــا الكـثيــر من الخـصــوصيــات
التي تتعلق بـذات الشخص وكـرامته وربما

سمعته الاجتماعية والاخلاقية كذلك.
امــا ذكــره لمــســرحـيـــاته العــديــدة بــسـنــوات
تــأليفهـا فـوجـدنـا ان هنـاك عـدداً من هـذه
المـســرحيـات لـم تتــرجم إلـى العــربيـة لحـد
الآن في حين ان هـناك مـسرحـيات تـرجمت
اكثـر من مـرة، فمن هـذه المسـرحيـات نشـير
إلــى: مـجمــوعـــة الحيــوانــات الــزجـــاجيــة /
عــربــة اسـمهــا الــرغبــة / قـطــة علــى سـطح

الــــواقع لا أسـتــطــيع أن أؤكــــد لـك أن هــــذا
الـكتــاب سـيكــون عـملاً فـنيــاً ولكـنه حـتمــاً
سـيـكــــون عــملاً طــــائـــشــــاً، بمــــا أنـه يعـــــالج
حياتي الراشدة.. وطبعاً كان في أمكاني أن
أكـــرس هـــذا الكـتـــاب بمجــمله لـنقـــاش فـن
المـــــــســـــــــرح، ولــكـــن أمـــــــــا كـــــــــان ذلــك أمـــــــــراً
مــضجـــراً؟.. أخــشــــى أنه سـيجـــرنـي حـتـــى
المـوت، وكان سـيغدو كـتابـاً قصيـراً، قصـيراً،
لا تـــضــم كل صـفحـــــة مــنـه الا ثلاث جــمل
ومــــســـــاحـــــات هـــــوامـــــش واسعـــــة جـــــداً. ان

المسرحيات تتحدث عن نفسها".
ان هـذه المـذكـرات جـاءت لتـؤكــد حقيقـة ان
المـبــــدع الحقــيقــي لا يجـيـــد الحـــديـث عـن
مـنجــزه الابــداعـي ذلك ان الابــداع المـنجــز
هـــو الـــذي يـتحـــدث عـن نفـــسه وان حـــاول
صـاحـبه - احيـانـاً - ان يتحـدث عنه إلا ان
للابــداع حــديـثـه الاصل.. فهــذه المــذكــرات
كـــــانــت بمعـــــزل تـــــام عــن مــنجـــــز كـــــاتــبهـــــا
الابـــداعي إلا مــا يمــر ذكـــره عن مـســـرحيــة
مــــا، لارتـبـــــاط تلـك المـــســــرحـيـــــة بحــــادثــــة
اسـتـــذكـــاريــــة تكــــون لهــــا علاقـــة مـبـــاشـــرة
بمـــــوقـف معــين وبحـــــدث ســــــابق اقــتـــضـــــى

التوقف عنده.
"ان كل العلاقـات الحـميمـة تتحـول لاحقـاً
إلــى قصـائـد جـميلــة".. "يقــولهــا ويليـامـز
وهـو يـســرد الكـثيــر من علاقــاته الحمـيمـة
فـعـلاً مـع كــــبـــــــــــار المــــمــــثـلــــين والمــــمــــثـلات،
المخـــرجـين والمـنــتجــين والكـتـــاب وغـيـــرهـم
الكـثيــر جــداً ممـن جمـعتـهم ايــام صــداقــة
عــمل وابـــــداع وسفـــــر وسـكـن في فـنـــــادق في
مخـتـلف المــــدن حـيــث تقـتــضـي الحــــاجــــة
والمعـيــشـــة وحـيـث يـتـم عـــرض مــســـرحـيـــة
جـــديـــدة لــــويلـيـــامـــز او حـيـث الـبحـث عـن
ممــثلــــة او ممــثل جــــديــــد لــــدور جــــديــــد..
فنشـير إلى بعـض ممن يذكرهـم وليامز في
مـــذكـــراته أمـثـــال: )آنـــا مـــانـيـــانـي، ممـثلـــة
ايطـاليـة سـينمـائيــة ومسـرحيـة( و)سكـوت
فـيـتـــز جـيـــرالـــد، روائـي امـيـــركـي( و)ســـارة
بـرنـار، ممثلـة فـرنـسيــة( و)وليم انج، كـاتب
مـسـرحـي اميـركـي( و)ليـونـارد بـرنـشتــاين،
مؤلف مـوسيقى وقـائد اوركـسترا امـيركي(
و)فيفـان لي، ممثلـة بريـطانـية( و)مـارلون
بـرانـدو( و)نــويل كـوارد(.. هـذا إلـى جــانب

المـــاضـيـــة أو الحــــاصلــــة أو القـــادمــــة علـــى
الــتـــــوالــي". وفعـلاً وعلـــــى طــــــول سلــــسلـــــة
أحـداث الكتـاب التـذكـاريـة يتـأمل ويليـامـز
خـلالهــــــا أدق الـــتفــــــاصـــيل الــــصغــيــــــرة في
علاقـــاته وتحــديــداً الأولــى مـنهــا في فـتــرة
المــــراهقـــة، ومـــا صـــاحـب تلـك الفـتـــرة مـن
مغـامـرات شــاذة من علاقـات صـداقـة كـانت
قــد اسـتـمـــرت مع ويلـيــامــز طــوال سـنــوات
حيـاته كلهـا وبـاعتـرافه نفـسه وعلـى طـول

صفحات مذكراته هذه.
بدأ ويليامز بكتابة مذكراته وهو في العقد
الــســـادس مـن عـمـــره وتحـــديـــداً عـــام 1972
ولغاية عام 1975 بمعنى أنه وفر له فسحة
زمنيـة كـافيـة كـان من شـأنهـا أن تـرصـد كل
هــــــــذه الأحــــــــداث والـــتـحــــــــولات والمــــــــراحـل
الحيـاتيـة المتشعـبة وعلـى نار هـادئة، لأنك
تــشعــر وأنـت تقــرأ الـكتــاب أن المــؤلف ربمــا
اصطفت أمامه مجموعة أوراق استذكارية
كان قد خطهـا حين وقوع حوادثها، وإلا ما
معنـى أن يحــدد لك كل شـيء عن الحـدث،
مكــانه وزمـنه وهـوامـش تفـصيـليـة جـاورت
الحــدث نفـسه هـي من الـصغــر وأحيـانـاً لا
تبــدو مهمـة جـداً بـرغـم دقتهـا، لـدرجـة أن
تشعر وكـأنك أمام سرد روائي تخيلي ليس
إلا.. إلــى جــانـب اعـتـــراف ويلـيــامـــز نفــسه
بأنه وجد مـشقة كبيـرة في أن يضع أحداث
مــذكـــراته هـــذه وفق تــسلــسلهــا الـتـــأريخـي
بسبب حجم مسـاحاتها الزمـانية والمكانية
وتعقـــد تــــداخلاتهـــا بجـــانـب تـنـــاقـضـــاتهـــا
وغـــرابـــة وحــســـاسـيـــة الأعـنف مـنهـــا.. لـــذا
كـــانـت أسـمـــاء مــســـرحـيــــاته هــي الفــــاصل
الأبرز بين الأحـداث وبها يمكـن الاستدلال
علـــى زمـن وقـــوع الحـــدث الـــذي هـــو نفــسه
وقت تـألـيفه لتلـك المسـرحيــة وهي سنـوات
وعنــوانــات معــروفــة لـــدينــا لــشهــرتهــا أولاً

وتداولها ثانياً.
"إن المــســـرحـيـــات تــتحـــدث عــن نفـــسهـــا.."
جـملــة يكــررهــا ويـليــامــز بـصـيغ مخـتلفــة
فهــو لـم يــرد الحــديـث أو الاسـتــذكــار هـنــا
الـكتـابــة عن المـســرح وفن المـسـرح وهـذا مـا
يميــز هــذه المــذكــرات عـن مثـيلاتهــا فعلاً..
فهــو يقــول: "اعـتقــد أن هــذا الـكتــاب أشـبه
بتـنفيس عن مشـاعر تطهريـة بالذنب.. في

لا شيء بعد كل شـيء سوى كتابـة المذكرات
وانتظار الموت.

هكـذا يلجـأ الكـثيـر مـن الفنــانين والأدبـاء
إلــى كتـابـة مـذكــراتهم بعـد تـوقـف الطـاقـة
لـــديهـم وبـنــوعـيهــا الجــســديــة والــروحـيــة
بــــوصفهـــا المـنــبع الأصل لمــسـيـــرة حـيـــاتهـم
الـتـي تــــوقفــت، أو يجـب أن تـتــــوقف يـــومـــاً
لــيــــضعـــــوا الـــنقـــطـــــة الأخــيـــــرة في ســـطـــــر

منجزهم الإبداعي الأخير.
تــنــيــــســي ويلــيـــــامـــــز، الـكـــــاتــب المــــســـــرحــي
الأمـريـكي، واحــد من الـذيـن ذهبـوا لـسـرد
مـذكـراتهـم وفي كتـاب خـاص صـدر مـؤخـراً
عـن دار المــــدى للـثقـــافـــة والـنــشــــر بعـنـــوان
)مذكـرات تنـيسي ويلـيامـز( ترجـمة أسـامة
منـزلجـي، لنعـرف بـأن المـسـرح كـان الـشيء
الـوحيـد الـذي أنقـذ حيـاة ويليـامـز حقـاً..
حـيـــــاة ملــــؤهــــا الجــــوع والـتـنـقل وعــــدد لا
يحـصى من العلاقات الاجتماعية والفنية
والـصداقـات المتنـوعة والمـتحولـة فضلاً عن
علاقات ويليامـز النسائية مـنها والذكورية
وبـشذوذيـة معلنـة وصريحـة.. فعلاً أن هذا
النـوع مـن الكتـابــة لم يكـن لأسبـاب مـاديـة
بحـسب ويلـيامـز نفسه بل هـو "ذلك الـبوح
الــــــذاتــي الـــــســــــافــــــر الــــــذي لا يـخلــــــو مــن

الاستمتاع المطرد".
ويلـيـــامـــز في ســـرده لمـــذكـــراته يـبـــدو وكـــأنه
يـتحدث مع قـارئه الآن، فهو يـتحدث معـنا
بـطــريقـــة مبــاشــرة دونمــا عـــوارض أحيــانــاً
ودونمــا حـيــاء أحـيــانــاً كـثـيـــرة، يخــاطـبـنــا
وكـــأنـنـــا نجلـــس معه حـــول طـــاولـــة إحـــدى
حــانــاتـه التـي يحـب ويتــذكــر.. يتــذكــر أدق
التفـاصيل الحيـاتيـة الـصغيـرة كـاشفـاً عن
مكابداته إزاء ما كان يلاقيه من ألم وجوع
وعـوز وهـو يـبحث عـن الأعمـال والمـسـاعـدة
فـيقـــول: "إلا أنـنـي أدركـت أن المـــرء بعـــد أن
يمضي قـرابة الثلاثة أيـام في شبه جوع تام
يـكف عـن الإحـــســــاس بــــالجــــوع. فـــــالمعــــدة
تـتـقلــص والـتـــشــنجـــــات المعــــديـــــة تهـمــــد،
ويهــبــــط علــيـك الله أو كـــــائــن مــــــا خفــيـــــة
ويـــرزقك بمــا يــسكـن الألـم فـتجـــد نفــسك
تغـــوص بــشـكل غـــريـب وبـطـــريقـــة مـبهـمـــة
تماماً في حـالة من الـسكينة، وهـذه الحالة
مـثــــالـيــــة لمـمــــارســــة الـتـــــأمل في الأحــــداث

مــن أدب الـــــــرحـلات العـــــــراقــيـــــــة الحـــــــديــث
رحـلــــــــــــــة محـــــمــــــــــــــد شـــــمــــــــــسي إلى )أرض ســــــــــــــاخـــــنــــــــــــــة(

ـــــــة(  ــم ـــــــدي ـــــــاء الـق ــنـع ـــــــد في ص ـــــــدي ـــــــوم ج ــي )ي ــن ــم ــي ــي ال ـــــــروائ ــم ال ــن الـفـل ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
دنــــــــــــى غــــــــــــالـــــي
ـكــــــــــــــــــــــــــــوبـــــــــــنــــهــــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــن ـ ـ

هـــروبهـمــا في الــسـتـيـنـيـــات، و ذلك مــا جـعل حــســاسـيــة
الكاميرا للأشياء مختلفة تماما برأيي. 

قـصـــة الفلـم الـتـي تــروى علــى لــســان المـصــور الإيـطــالـي
تتحـدث عن مسـاعده الـشاب طـارق اليمـني الذي سـيتزوج
مـن ابنــة النـسب بـلقيـس التـي لم يـرهـا مـذ كـانـت طفلـة،
ولكـنه وبـيـنـمــا هــو عــائــد مـن المــسجــد فجــرا يلـمح فـتــاة
تــرتــدي الفــسـتــان الأبـيـض الــذي قــدمه هــديــة لعــروسه،
الفتاة ترقص في زقـاق قديم مظلم، الأمر الذي دعا طارق

إلى أن يظن بأنها بلقيس عروسه المنتظرة. 
الـتجــربــة كـمــا يـبــدو واضحــا جــديــدة ونــاجحــة فقــد تم
تـدريب طـاقم المـمثلين الـذي يتـعدى الـستـين ممثلا يمنـيا
لمــدة أشهــر للـتمــرن علــى كيـفيــة  الــوقــوف أمــام الكــاميــرا
الـسينـمائـية وأيـضا الإلـتزام بمـواعيـد التصـوير، كـما روى
المخــرج بـن هــرسـي، فلـم يعـتــد المـمـثلــون غـيــر الـتـصــويــر
للـتلفــزيــون بيـنمــا كــان الأمــر بكـليـته جــديــدا بــالنــسبــة
للـبعــض ممـن شــاركــوا. ويـبقــى طـــابع المجـتـمع الـيـمـنـي
محــافظـا جــدا كمـا نــراه ايضــا من خلال سـينـاريــو الفلم،
حـيث تظهـر النسـاء فيه متلفعـات منقـبات خـارج بيـوتهن،
وقـد ذكـر المخـرج في احــدى المقــابلات بـأن الـصعـوبـة كــانت
كـبـيــرة في سـمــاح بعـض المـمـثلات، الفـتـيــات علــى الأخـص
بـتـصــويــر وجــوههـن. وقــد اسـتعــان بـن هــرسـي بــالمقــابل
بشابين من الأجانب وممـثلة من لبنان لأداء بعض الادوار
الرئـيسيـة. الطـريف أن هنـاك من الأجـانب من صـرح بعد
مشـاهدة الـفلم بعدم معـرفته بهذه المـدينة الـتي رأوها من
خلال الـفلـم مـن قــبل، بـيـنـمـــا خـــرجـت دنمـــاركـيـــة تلــمع
عـينـاهـا فـرحـا فقـد تم الـتصـويـر في بـيت يمـني كــانت قـد
سـكـنـت فـيـه لأشهـــر عـنـــدمـــا أقـــامــت لفـتـــرة في صــنعـــاء

القديمة.       

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

المــدينــة صـنعــاء من قـبل ولكـنه وبعــد أن زارهــا يفـتن بهــا،
ومـن خلال تجــواله وســرده لأحــداث الفلـم، وهـي تـتحــدث
عـن قـصــة حـب أقــرب إلــى أن تكــون قـصــة حـب مــراهقــة،
نـدخل في أزقـة صنعـاء التـاريخيـة القـديمــة ونصعـد بيـوت
مـتــراكـبــة علــى بعــضهــا، مـصـبــوغــة بــالأحـمــر ومحــددة
بــالأبـيـض، نـطل مـن شـبــابـيـكهــا علــى بـيــوت معـتــزة جــدا
بمعـمــارهــا، بــاقـيــة علــى تفــاصـيله الــصغـيــرة الـتـي يــشع
الـدفء والضـوء منهـا. أبعـد المخـرج الـذي أكـمل دراسته في
الإخـراج الدرامي في بريطانيا المشاهد عن الصورة المحددة
الـتي عــرفت الـيمـن بهــا؛ ألا وهي الخـنجــر ومــضغ القــات
والإخـتـطــافــات، ولــذلك فـــالفلـم وصل إلـي مـثل بـطــاقــة
بـريـديـة أو دعـايــة سيــاحيـة مـن هنــاك، بكــاميــرا لاتخـفي
خلفهـا عـينـا تحـاول أن تكــون حيـاديــة في تنـاولهــا طبقـات
المجتمع وتقـاليده، ولـكنها لا تخفـي في الوقت ذاته تغـزلها
بـتلك المــدينــة، لا تخفـي خلفهـا عـين رؤيتهـا الإكــزوتيـكيـة
لمناظر وعمـارة واناس وأزياء وألوان لم تجهـز المدنية عليها
بعد، لذا لم نر صور دعايـة اجنبية أو ملصقات سياسية او
حـتــى يــافـطــات محلات، فــالـنــاس تــدل بعــضهــا وتقـصــد
بعضـها مـن دون حواجـز، حتـى ان الثـوب الأبيض المـسروق
الـذي كـان هـو محــور قصــة الفلم، ظـن من الأرجح إنه قـد
سرق من قـبل الناس الـتي تدخل وتخـرج من  البـيت الذي

يتهيأ لإقامة حفلة عرس.
سـبقت عمـل هذا الـفلم أعمـال تلـفزيـونيـة وأفلام وثـائقـية
عــديــدة صــورهــا بــدر بن هــرسـي في كل مـن اليـمن وامــاكن
عــربـيــة واسلامـيــة عـــدة، ولكـن هـــذا الفلـم الــروائـي يعــد
تجــربـته الأولــى في الإخــراج الــسـيـنـمــائـي. كـمــا يــذكــر أن
المخرج لم يـر اليمن إلا بعد بلـوغه السابعـة والعشرين من
عـمــره فقــد كــان والــداه ممـنــوعـين مـن دخــول الـيـمـن مــذ
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تحــتل هــــذه الـــســــرود اهــمــيــــة في إرســــاء
الخــصيـصــة النــوعيــة للــرحلــة فلــولاهــا
ــــة علـــى لامـتـنـع علـيـنـــا إطـلاق أدب رحل
)أرض سـاخنـة( وتتـوزع هـذه السـرود علـى
قلـتهــا في مـســاحــة النـص، وتتـشــابك مع
غــيــــرهــــا مــن اســتعــمــــالات.. واذا شــئــنــــا
حــصــرهــا في كـتــاب الـــرحلــة المــســتغــرق
)135صفحـة( لـوجـدنــا انهـا لا تـزيــد عن
عشـرين صفحـة، بالـتأكيـد هذا قـدر قليل
مما يدخل في المـوضوع المباشر الذي يميز
الرحلـة عن غـيرهـا من الاجنـاس على ان
سـيـــاق الــســــرد كلـه لا يخـــرج عـن مـنـــاخ
افـــريقـيــا، والــشخــوص مــوجــودون هـنــا
لاجـلهــــا، مع الــــوصف المـتـنـــاثـــر لــبعــض
الـتفـصـيلات والامــور الجــانـبـيــة للحـيــاة
هنــاك، لقــد جنـد المــؤلف قــدراته في ملء
الفــراغ الحــاصل بــالـتنــويعــات الـســرديــة
الـتـي تفـنن في زجهـــا مع لغـته الــواصفــة

بشعرية وبتأمل ممتلى.
تضمينات أخرى

يستفـاد عادة من الشعر في كتب الرحلات
لخـلـق )لحـــظــــــات الــتــــــوازن بــين ضـغـــط
العــالم الـواقـعي علـى الـنثــر، وبين ضـغط
الجـانب الـوجـداني الـذي يـسمح بمقـاربـة
المكان من زاويـة الاحساس والعـاطفة( الا
ان تضمين الـشعر في )أرض ساخـنة( جاء
موظفاً للمـوضوع المهيمن نفسه، فترددت
ابيــات قيــس بن الملـوح مـستـدرجـة اجـواء
العشـق ومؤججـة له، فلم تخفف الأبـيات
الـشعـريـة إذن من ضـغط العـالم الــواقعي
على النثر، بل العكـس إننا لم نلمس اثراً
لهذا الضغط على النثر، بل أعطي للنثر
فــاعليـة شعـريـة علـى طـول سيـاق الـنص،
ـــة مع واقعـيـتهــا محـملــة فجــاءت الــرحل
بمكـنــونــات العــاطفــة والخـيــال في ســرد
يسـتثمـر التـشبيهـات، والمجـازات، والـرمـوز

للذهاب عميقاً في ضخ دلالته.
* أرض ســــــاخــنــــــة: مـحــمــــــد شــمـــــســي،

منشورات آمال الزهاوي، ط1 .1978

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مـن الـــرجـــال لا تــسلـيـنـــا الاحـــاديـث ولا
تغـــسل هـمـــومـنـــا المـنـــاقــشـــات.. أعـمـــار
مخـتلفــة وكمــا يتـنقل الـرعـاة بــأبلـهم في
الـصحــراء كنــا نحـمل اجـســادنــا المــرهقــة
ونـتـتـبع خـطــوات العــشـب والمــاء.. مــاؤنــا
الخمـر وعـشـبنـا نـســاء كلابــار وايلــورين..
ومـدينـة )كانـو( ليـست صـحراء وحـاناتـها
لـيــسـت آبــاراً تعــدو علـيهــا الــرمــال. هــذه
لــيــــالــيــنــــا.. رجــــال مــن جــمــيـع القــــارات
يـأتلفون عـند اقتسـام الغنائـم..( )الرحلة
ص15( ويمــتــــــد هــــــذا الانــتــمــــــاء حــتــــــى
يــنـفـــصـل عــنـــــــد قـــــــدوم الـــــســـــــائـحــتــين
الامـــريكـيـتـين حـيـث يـــرجع المـتـكلـم إلــى
نفسه ليـستأثـر بالغنـيمة وحـده ويتنصل
عن المجمـوع، إن هـذا الاسـتئثـار هـو الـذي
ـــة إلـــى ان تـكـتــمل في فـــرار ـــالــــرحل أدى ب
)إدبـار( دائم وصولاً إلـى الوطـن. وتتحول
المـاكنـة الاسطـوريـة من المكـان الـذي مثله
المجـمــوع إلـــى المكــان الــذي مــثله الـبــطل
صـاحب السـرد. وفي مجمل الـرحلة تـردنا
صـور هذا البـطل مزودة بتـشبيهـات ورموز
من حكـايـات واستـذكـار للمـاضي الخـاص
والعـام ممـا عــرضنـا له. فــالاسطـوريــة لم
تـشـمل الـشخــوص كلـهم، وان مــرت بــرفق
علــــــى بعــض هـــــؤلاء الــــشخـــــوص )مــثل
صــديق الـبــطل الـكهل الــذي فــرّ مع لـيــا
إحـدى الـسـائحـتين إلـى أصقـاع مجهـولـة
من أفــريقيـا مــستغـرقــاً في رحلتـه- حبه(
ألا ان تمـثل الاسطورة كان دواماً لشخص
بعيـنه له امتـدادات شـخصيـة وعـامـة. امـا
الشخـوص الآخرون فثـانويـون يدورون في
فلـك الـبــطل ومــســـاعــيه. أمــــا العــــوامل
المـنــاوئـــة فغـُيـبـت عـن الــســرد لـتــظل انــا
المـتكلم حـاضـرة حتـى النهـايـة مع صفـات
معـمقــة لهــا مــا يــدخل في إظهــار قــدرات
خــاصــة مـن عــرافــة وقـيــافــة وخــداع في
الحـكي يــذكــر أحيــانــاً بـشخــصيــة البـطل

المخادع في المقامات العربية القديمة.
سرود استطلاعية وكشوف
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ويتـفيــأ ظل الأشجـار، ثـم فجــأة ختـم كل
ذلك بهـذا المشهد المريـر الدامي( )الرحلة
ص47(. وبهذا الايقـاع النفسـي يندس في
احـاديث الآخـرين بعـد ان تـرك المـونـولـوج
الـداخلي المـتدفـق آثاره عـلى وجـه الرحـلة

واسقاطاته على مشاهداته فيها.
مـن ملامـح الاستــذكــار نـلمـس نــوعــاً من
الحـنين إلـى الـطفـولـة في عـادات الـصغـار
المـتــشــابهــة في كـل مكــان )تـنـظــر الــرحلــة
ص72(، وفي الــســـرد بــصـــورة اعـتـــرافـيـــة
)تنظر ص90( واطراد الـذكريات مخترقة
حـواجز الـزمان والمـكان فـتأتـي على لـسان
عــــــاشق مــن العــصـــــر الامـــــوي، تــنــظـــــر
)ص91(. ان لهـــذه الاسـتـــذكـــارات قـيـمـــة
تــأكـيــد علــى الانــســان الخــارق بفــراسـته
وبـصدق مجـساته إزاء الـوجود، انهـا دليل
انــســان مـفقـــود تقـــوم رحلــة شـمــسـي في

البحث عنه وعن حلم وجوده.
أسطرة المكان والشخصية

لا تــستــدعي أفــريـقيــا في مجــال التــداول
العــام مـن محـمــد شـمــسـي جهــداً كـبـيــراً
لاضفــاء هــالــة اسـطــوريــة علـيهــا خــاصــة
سنــوات الــسبـعيـنيــات الحــافلــة بحــركــات
التحـرر والاسـتقلال، انمــا تنـشــأ اسطـورة
المكـان في نـص مـحمــد شمــسي مـن خلال
مغـامـراته الخـاصـة، أي افــريقيـا الـتي في
داخل )أرض ســاخنــة( لا افــريـقيــا القــارة

المعمدة بالدم. 
وإشاعـة الفضاء الأسطوري لأفريقيا ذات
الـــدلالـــة الــشـمــسـيـــة بـــدأت مـنـــذ أولـــى
صفحـات الرحلـة، ففي البـدء كانـت اللذة
حيث الـرجل البــدائي المتـوحـش، كمـا هي
افريقـيا، وهـكذا تـعلى )مـكانـة( أسطـورية
ـــاً فحــسـب في صـيــاغـــات لغــويــة لا مكــان
شــاعــريــة وانـثـيــال نفــسـي حـمـيـم، تـبــدأ
بتــدبـيج تقــاليــد الــسهــر في المــدينــة عبــر
مجمــوع يمثله بــالخمــر والغنــاء والنكـات
الـــرديـئـــة، في ســـرد هـــذه الــصـــورة يـتـــردد
ضـميـر المتـكلمـين لا المتـكلم )نحـن حفنـة
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الاستذكار والمونولوج
الداخلي

تكثـر العـودة في نص الـرحلـة إلـى مـواطن
الــطفــولــة لخلق جــســور تــصل الحــاضــر
المـوصــوف ببـدائـيتـه زمن بـراءة الانـسـان،

بالطفولة زمن براءة الشخصية.
وهكـذا جعلت لـشحنـات الاستـذكار طـاقة
حـث للـنــص للايغــال في عـمق مــدلـــوله.
وقــد اتخــذ الاسـتــذكـــار أشكــالاً مـتعــددة
مـنهــا مــا يـتعــدى مجــال طفــولــة البـطل
نفسه إلى حنين لما في التراث العربي، من
ذلك تمـثله بحرب البـسوس على مـستوى
ــتــــــــداع داخـلــي: )إن حــــــــرب شـخــــصــي وب
البـسـوس أحــرقت صحـراء العــرب أربعين
عـامـاً، الـرجـال يطـاردون المـوت مـثل قطـاع
الـطــرق لقــد علـمهـم قـيــافــة الأثــر وانــا
ابـنهـم أعــرف اقـصــر الـطــرق إلــى المــوت،
اقصـر الطـرق إلـى الاخفـاق، وانـا بعـد كل
هــذه الهـمــوم المــريــرة وكل هــذه الــشقــوق
والخــدوش في جــســدي، سفـيـنــة عــاطـبــة
عجــوز تــريــد ان تــسـتــريح ان تـنعـم بلــذة
الانـهيــار علــى شــاطئ( )الــرحلــة ص22(.
هــذا التمـاهـي مع التـراث زود الـشخـصيـة
بطاقة دلالية كبيرة، وفي التأمل بالشاهد
نجـد هذه الصلـة العميقـة للبطل بـالموت،
بمعنى قيـافة اثـر الموت بـالجسد وبـافنائه
في اللذة وفي البحث عنهـا، لنقرأ في مكان
آخــر وصفه الـوجـوه الاربعـة للـشخـوص-
وهــو مـنهـم  –في الــسـيــارة ووصفـه وجهه
)إن وجهي عشـبة صغيـرة متهورة، سـريعة
الجــــــري نـحــــــو المــــــوت وان الارض عـلــــــى
امــتــــدادهــــا ذراعــــان نــــاعــمــتــــان تــتـلقــــى
اجـسـادنـا المـتعبـة( )الـرحلـة ص47( وإذ لا
تـخـفـــــــى دلالـــــــة تـــــشــبــيـه ذراعــي الارض
وتـلقــيهـــا الاجــســـاد، يــسـتـمـــر الـتـــداعـي
بـصــورة حيــة عـن حيــوان تـنهـشـه النـســور
)كــان هــذا الحيــوان يـعيـش شــوق الحيــاة
وحـرارتها فيـأكل ويتناسل ويـخاف ويهرب
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في مـحور الكائن المؤسـطر في حكايات )3-
8- 9( ولهذا هـدفه من إغناء لمـادة الرحلة
ومـضيها في اتجـاهات مـتنوعـة، ومن جهة
التـلقي افــادت الحكـايـات كــوسيلــة لجمع
المتلقـين تحت حـالـة إدهـاش متـوقعـة من
الـســارد كمــا في حكـايــة )10(، وفي حكـايـة
)5( بــــــــاثــــــــارة فــــضــــــــول الــــــســــــــائـحــتــين
الامــريكيـتين لأغــوائهمـا، وفي الحكـايـتين
)6، 7( بــبــث الـــــرعــب فــيهــمـــــا لــتـــطلــبـــــا
الاحـتـمــاء والامـن مـن الــســارد والــركــون

الهي.
مـن الـنــاحـيــة الـبـنــائـيـــة أدت الحكــايــات
وظــائـف ملحــوظـــة، فكـثـيــراً مـــا حققـت
عــــامل ربــط مفــصلـي بــين فقــــرات نــص
الرحلة إلى جانب انها احياناً تمثل وقفة
زمنيـة في سيـاق السـرد في الرحلـة، ويكون
زمـن ســـرد بعــض الحـكـــايـــات عـبـــارة عـن
تـــوقف تــام لحــركــة الــســرد في الـــرحلــة،
وهـنـــاك نـــوع مـن الحـــذف حـيـث يــسـكـت
الـســارد عن تفـصيلات لا يـرويهـا للقـارئ،

وتحل محل ذلك الحكاية.
ان لحكــايــات شـمــسـي في سـيــاق الــرحلــة
وجـوداً حيـويـاً مـاكـان لـلسـارد ان يـستـغني
عــنه لــتـحقــيق مــبــتغـــــاه مــن المـــــوضـــــوع
المـهيـمن، فـهنـاك وظــائف جـذب وتـشــويق
واسـتــدراج للـمــســرود له، كـــذلك اشــاعــة
فضـاء طقسي عام يـسمح بتمريـر الدعوة
إلـى البدائيـة في شكلهاالإيـروتيكي، ورسم
صــورة كــائن بــدائي في حــالــة تـهيــؤ لغــزو
ورمـي شـبـــاك الــصـيـــد، أو اشـــاعـــة رعـب
تسمح بتـصور فاعلـية ذكوريـة في سرد من
اجل اللذة كـأنه يأتي مـضاداً لسـرد أنثوي
مــثلــته في الــتـــــراث شهــــرزاد في ســــردهــــا
الـدفــاعي بـاقـامـة نـوع مـن الكـبح لجمـاح
شـهــــــريــــــار في تــــسـلـــطـه عـلــــــى الــنــــســــــاء
وإعــدامهـن في سبـيل لــذته. ســرد شهــرزاد
يعمل في اطـار دفع ومقاومة وكف أو منع،
في حــين يعــمل ســـــرد شــمــــســي في اطـــــار

مضاد هجوم واستعداء وشدّ وغلبة.
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3- حكــايــة الامـيــر الــذي يــطــارد غــزالاً
لــوحــده فـيجــوع ويعـطــش ويجــد عجــوزاً
تـطعمه وتسقيه ثم يعـود إلى مملكته فلا
يجد ألذ مـن طعام تلك العجـوز وشرابها

)ص21(.
4- وصول ماجـلان إلى جزيرة نـائية فيها
تـذكيـر بالـرجل العـملاق الذي مـرت عليه
آلاف الــسنـين حتــى أصبـح أليفـاً مــدجنـاً

)ص35- 36(.
5- حكـايـة يـسـردهـا صــديق البـطـل فيهـا
تهــويل لقـبـيلــة افــريقـيــة هــدفهــا أغــواء

السائحتين الأمريكيتين )ص45(.
6- حكــايــة يــرويهــا الحــارس إدريــس عـن
ــــرعــب الـــشــيـخ محــــروس فــيهــــا إثـــــارة لل

والحاجة إلى الاحتماء )ص62- 64(.
7- يردف البـطل حكايـة الحارس بحكـاية
فـيهــا اثــارة خــوف ايـضــاً وكــابــوسيــة ولهــا

الهدف نفسه )ص64- 66(.
8- حكــايــة عـن عــامل نــوبـي زمـن خــوفــو
الكـبـيــر قـبل خـمــســة آلاف سـنــة )ص80-

.)81
9- قــصــــة رزيق الـفلاح الــســـاذج )ص82-

.)84
10- حكايـة يختلقهـا البطل امـام السواح
الاجــانـب عـن رحلــة صـيــد في الــصحــراء

العربية )124- 128(.
تحقق الحكـايـات غـايـات متنـوعـة الا انهـا
منطوية في الدلالة العامة الكلية: اشاعة
طقـسيـة مروجـة عبـر الازمنـة عن الكـائن
البدائي المتوحش في الحكايات )1- 2- 4(
ولا يغيـب ان رسم هذه المـواصفات لـلكائن
محسوب في صـالح البطل- السارد، إذ انه
يدعـو لنفـسه عبـرها )كـانت بـونيتـا تقول
حيـنمــا نكــون وحيــديـن: انك لا تخـتلف
عـن رجـــال الـكهـــوف بــشـيء، ذات الــــوجه
ــــة ص14( وإلــــى وذات المخــــالــب( )الـــــرحل
جــــانـب هــــذا الـتــصــــويــــر للـكــــائـن نجــــد
استـثمـاراً مـن التـراث العــربي والافــريقي
والعـالمي ومن نقـاط التقـاء لازمنة بـعيدة
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د. محمـد حـسـين حبـيب

لقطة من الفيلم


